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        في فناء زمزمفي فناء زمزمفي فناء زمزمفي فناء زمزم

  

أي أرض تقلني وأي سماء تظلنـي إن "

  "قلت في القرآن ما لا أعلم

  

  "أبو بكر الصديق"
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  الفصل الأول

  المعجزة

استقبلت مكة محمد بن إدريس استقبال مغترب بارحها فقيرا، وانكفأ إليها لا يملك نقيرا ولا 

سـتطال، أمكنـه مـن علـوم الحجـاز لكنه أمسـى ربـح القلـب نـاعم البـال، بعـد تطـواف شـق وا. قطميرا

  .والعراق واليمن والشام ومصر

  .في فناء زمزم.. وفتحت الكعبة ذراعيها لعالم قريش، ليتخذ مكانه في جوار مقام إبراهيم

واستقبلته مكة بتقدير الوطن لفتاه الذي سبقته أنباؤه، والذي أعـز وطنـه لـدى القارعـة، ولـم 

  .الوقفة القرشية حيث تزوغ الأبصاربل وقف  –يطأطئ هامته لينجو بحشاته 

وكــان مســلم بــن خالــد . واســتقبلته حفيــة بــالعلم الــذي يحملــه إليهــا ليــزداد علمهــا كــل ازديــاد

أما أستاذه الآخر سفيان بـن . الزنجي قد قضى منذ سنوات أربع، فحل محله سعيد بن سالم القداح

  .مسجد الجامعلكن حلقته ما تزال بال. عيينة زعيم المحدثين فقد مسه الكبر

فقد أنسئ له الأجل مذ أذن لـه بالإفتـاء مـن . ولم يعد الشافعي يتردد في أن يجلس للإفتاء

بضعة عشر عاما، تضاعفت بها سنوات حياته ضعفين، وتضاعف علمه أضعاف مـا كـان لديـه، 

  .بقدر ما اجتمع له من علم مالك وعلم أبي حنيفة وعلوم الآخرين

ن حياته، وفي يده كل علم العراق، وهو شأو لم يبلغه أسـتاذه صار في الرابعة والثلاثين م

كما لم يكن عند مدرسـة العـراق وأسـاتذتها سـنن الحجـاز كلهـا، مـن مكـة والمدينـة، وفـي هـذا . مالك

  .وهكذا بلغ أعظم مبلغ من الدراسة لنفسه قبل أن يتصدى للتدريس للناس.. تجاوز أبا حنيفة
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. والســبق بهــا ضــرورة للاجتهــاد. ما فــي حلبــة اللغــةبــل هــو قــد طاولهمــا وســاجلهما فســبقه

  .والسبق فيها ذروة تسمو به إلى معارج أعلى لإدراك القرآن والسنة

وباجتماع هذه العناصر اجتمعت له أدوات الفقـه العظـيم ليسـتقرئ ويسـتنبط ويقعـد القواعـد 

يه علـى أن فأمسـى أقـدر معاصـر : في مجال تخصصه الذي لا ضـريب لـه فيـه وهـو القـرآن والسـنة

وسيبقى هذا الذي تم له في شبابه مـلاك . يمسك في يده الميزان، وينقد الآراء نقد الصيرفي المفهم

فيكــون قوامــا بــين المدرســتين فــي العــراق والحجــاز، ويضــع حجــارة . فقهــه، وطريقتــه، طــول حياتــه

وأذاعــه فــي  الأســاس لاســتنباط الفقــه الإســلامي مــن القــرآن والســنة علــى منهاجــه الــذي دونــه بمكــة،

  .العراق، واتخذ مصر قاعدة لنشره في العالم

. وكانت البلدة المباركة التي نزل بها القـرآن، هـي البيئـة الطبيعيـة لمـيلاد هـذا الفقـه ونمائـه

علــى مــنهج علمــي سيضــعه، بلســان عبقــري، لا يجــود الزمــان . أن كــان الامتــداد الطبيعــي لفكرهــا

  .يمثله في الجدال بالقرآن والسنة

***  

والقــرآن كتــاب أحكمــت آياتــه ثــم فضــلت، لا يفســرها إلا أولــو الأهبــة، وحــديث النبــي أعلــى 

أســلوب عربــي بعــده، لأنــه كــلام ســيد الخلــق وأفصــح العــرب، معجزتــه القــرآن الــذي يتحــدى أمــراء 

قالت أم معبد عن كلامـه عليـه .. البيان، وهو مكلف بتعليمه وتفسيره، فالقرآن والحديث متواصلان

حلـو المنطـق، : وكـأن منطقـه خـرزات نظـم يتحـدون. إذا تكلـم سـما وعـلاه البهـاء: (لسـلامالصلاة وا

  ).فصل، لا نزر، ولا هذر
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. ولقــد نــزل القــرآن مفرقــا ليقــرأ علــى النــاس علــى مكــث، ليحفظــوه ويفهمــوه ويتعلمــوا أحكامــه

المدينة حيث ونزل نحو ثلثه ب. نزل نحو ثلثيه بمكة حيث أقام الرسول ثلاثة عشر عاما بعد البعثة

كان الرجل منا إذا تعلم عشـر آيـات، لا (يقول ابن مسعود .. أقام نحوا من عشر سنين بعد الهجرة

  ).يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

لــم يكــن يفســر شــيئا مــن القــرآن إلا آيــات تعــد : "وروت عائشــة رضــي االله عنهــا أن النبــي

من كتـاب االله، كعلـي وعبـد االله بـن مسـعود  وفسر بعض الصحابة بعض الآي" علمهن إياه جبريل

  .وأبي بن كعب، مجتهدين أو راوين

وروى المصــريون . وتفســيرات ابــن مســعود بالكوفــة )٢٥(ورويــت تفســيرات ابــن عبــاس بمكــة 

ومـن العلمـاء مـن فسـروا ملتـزمين مـا نقـل . ما أثروا عن مشيخة الصحابة الذين سـافروا إلـى مصـر

ومن الآخرين من يستند إلى العقـل . وهؤلاء مفسرون بالمنقول. عتعن الرسول أو الوقائع التي وق

  .الأولون يفسرون والآخرون يؤولون: فيطلق العنان لاجتهاداته

والإعجاز ثابت للكتاب الكريم بعجز القدرة الإنسانية عن قول مثلـه، واسـتمرار هـذا العجـز 

إعجازه فـي ألفاظـه، وفـي .. أبدا فالعالم في عجز عن صنع مثله. مع استمرار الزمن، وتقدم العالم

وفي اجتماع هذه الوجوه، علـى أعلـى مسـتوى، مـع خصـائص الفصـاحة فـي . عباراته، وفي معانيه

ألفــاظ كأنهــا السلســال، ومــع البلاغــة فــي المعــاني والمــواعظ ومضــارب الأمثــال والقصــص والخبــر 

                                                 

 –في عشرين كتابا  –جده  –فتاوى ابن عباس " المأمون"محمد بن موسى بن يعقوب بن جمع أبو بكر   )٢٥(

  .حديثا ١٦٧٠وروى عنه 
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العقل، بألفاظ فيها حيـاة، تخاطب الأذن والعين و  –والأوامر والنواهي، ومع موسيقى اللفظ وجرسه 

  .واطراد نسق واتزان، مقطعا مقطعا ونبرة نبرة، وكأن النفس توقعه توقيعا ولا تتلوه مجرد تلاوة

فــالحرف مــن القــرآن معجــز فــي موضــعه، يمســك الكلمــة التــي هــو فيهــا، ليمســك بهــا الآيــة 

  .معانيوالآي، فيؤدي للسامع صوت النفس، وصوت الفكر، وصوت الحس، في الألفاظ وال

لا يؤلـــف برهانـــه تـــأليف المنطقـــي العـــادي مـــن مقدمـــة صـــغرى . ذلـــك قـــول االله جـــل شـــأنه

ولا يثيــر مســائل الفلاســفة يفصــلها ويبنــي عليهــا، لأن الــدين لــم ينــزل للفلاســفة أو . وكبــرى ونتيجــة

إنمــا اعتمــد القــرآن علــى الفطــرة والعاطفــة وهمــا قــدر مشــترك بــين .. العلمــاء وحــدهم، فهــم فئــة قليلــة

  .وهو قد أنزل للناس جميعا. لناس جميعاا

والعرب ذوو لسن وبلاغة، ولهذا جاء القرآن معجزة فـي البيـان العربـي، فشـده أمـراء البيـان 

ومن أجل ذلك كان تفسير القرآن أعظم . منهم، فتطامنوا لبلاغته وصاروا يسلمون عندما يسمعونه

مفسـر، والفقيــه، أن يعــرف أســباب نــزول ومــن واجــب ال. علـوم الإســلام، لمكانــة القــرآن مـن الإســلام

  .آيات القرآن وناسخه ومنسوخه وموارد النصوص والكلمات ومعانيها وأهدافها

***  

والآيــات تزيــد علــى ســتة آلاف ومــائتين، مــع تفــاوت أصــحاب الإحصــاء مــن جــراء مــا يــراه 

ن أن البعض آية هي عند غيره في الحساب آيتان، دون خـلاف فـي نفـس الآيـة وجوهرهـا، فـي حـي

آيــات الأحكـــام التـــي تـــدور حولهــا بحـــوث الفقهـــاء لا تتجـــاوز الخمســمائة أو تتجاوهـــا بقليـــل حســـب 

ولا يفهــم المئــات ومراميهــا، مــن لا يعــرف .. وأكثــر الآي فــي العبــادات. اخــتلاف العــدد كمــا ذكرنــا

  .الآلاف وألفاظها، وتعبيراتها ونظمها، وأسبابها وأغراضها أصدق الفهم
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. الناس بعد النبي على فهم القرآن ومع ذلـك اختلفـوا واحتـاجوا للتفسـير كان الصحابة أقدر

لـيس بأمـانيكم ولا أمـاني أهـل الكتـاب مـن "كيـف الصـلاح بعـد هـذه الآيـة : سأل أبو بكر رسول االله

ألسـت تمـرض؟  –غفـر االله بـك يـا أبـا بكـر "فكل سوء عملنا جزينا بـه؟ فقـال ". يعمل سوءا يجز به

  ".ن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهو ما تجزون بهألست تنصب؟ ألست تحز 

كأن تكون الألفاظ مستعملة على وجه . وكان النبي يوضح معنى اللفظ الغريب في القرآن

غيــر وجههــا الــذي ألفــوه ممــا نقــل عــن مدلولــه فــي لغــة العــرب إلــى المعــاني الإســلامية، أو يكــون 

  .م من ذات اللفظ إلى غير ذلكسياق الألفاظ قد دل بالقرينة على معنى معين غير الذي يفه

أي فسروه بخير ما يحتمله ) القرآن ذلول، فاحملوه على أحسن وجوهه: (وابن عباس يقول

وأمكنـه . ولقـد أمكنـه مـن التفسـير معرفتـه الحـديث والآثـار وأسـباب النـزول. اللفظ ويليـق بـه المعنـى

  :)٢٦(إلمامه العظيم باللغة وبالشعر من إدراك المعنى اللفظي للقرآن 

                                                 

زعيم المفسرين، يلتمسون الإلهام من جواره، كمثل ما صنع الزمخشري إذ جاور بمكة فوضع وبهذا أصبح   )٢٦(

  :وقال" الكشاف"تفسيره 

  

  للحـــــق كاشـــــفابهـــــا هـــــبط التنزيـــــل   وتـــــم لـــــي الكشـــــاف ثـــــم ببلـــــدة

  يــدي عنــد رأس الحبــر منــه طرائفــاوزرت ابــــــــــــن عبــــــــــــاس بــــــــــــوج 

  .مكان بالطائف: بوج
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جاججهم بالسنة ولا تحاججهم بـالقرآن : بعثه علي رضي االله عنه يجادل الخوارج، فقال له

ولكن . نعم: قال علي.. ففي بيتنا نزل. أنا أناقشهم بالقرآن: قال ابن عباس. حتى لا يختلفوا عليك

  .ولكن حاججهم بالسنة فلا يستطيعون. القرآن حمال تقول كذا ويقولون كذا

فغلــبهم  –فالســنة أعمــال محــددة أو أقــوال مبينــة مجمــل الكتــاب  –لســنة فــذهب وناقشــهم با

  .بذلك

لكنـي مـا رأيـت أذكـى مـن علـي بـن : قـال. مـا رأيـت أذكـى منـك: بعضهم لابن عباس: قال

  .أبي طالب

قطرة مـن المـاء إلـى جـوار البحـر : قال) علي(أين علمك من علم ابن عمك : قيل له يوما

  !المحيط

أصــحاب الفقــه عنــده، وأصــحاب : الحبــر أو البحــر كمــا وصــفوهوابــن عبــاس مــع ذلــك هــو 

يفسر كثيرا من الآيـات بألفـاظ . القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم جميعا في واد واسع

كـان ) إذا تعاجم شـيء مـن القـرآن فـانظروا فـي الشـعر، فـإن الشـعر عربـي: (الشعر الجاهلي ويقول

فـإن لـم . بر به، فإن لم يكن وكان عن رسول االله أخبر بهفإن كان من القرآن أخ.. إذا سئل أجاب

  .يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به، فإن لم يكن قال برأيه

اذهــب إلــى ذلــك الشــيخ : فقــال) كانتــا رتقــا ففتقناهمــا: (وســئل ابــن عمــر عــن قولــه تعــالى

تقـاء لا تنبـت، كانـت السـماء ترقـا لا تمطـر، والأرض ر : فذهب إلى ابن عباس فسأله فقـال. فاسأله

لقــد أوتــي ابــن عبــاس علمــا : فرجــع الرجــل فــأخبر ابــن عمــر فقــال. ففتــق هــذه بــالمطر وهــذه بالنبــت

  .صدقا
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وإذا فســـــرت " آيــــات محكمـــــات هــــن أم الكتــــاب وأخــــر متشــــابهات: "وفــــي الكتــــاب العزيــــز

الـذي المحكمات بأنها المكشوفة المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال أو احتمـال، فـإن المتشـابه هـو 

وفيـــه ألفـــاظ تحتمـــل أكثـــر مـــن معنـــى، فتحتمـــل الخـــلاف والاجتهـــاد، تبعـــا . يتطـــرق إليـــه الاحتمـــال

  .للسياق والفهم

وفــي اللغــة تــرادف، كــأن تعبــر كلمتــان أو أكثــر عــن مفهــوم واحــد، وفيهــا اشــتراك، وهــو ان 

فـالعرب .. اموفيها دقائق لا يـدركها العامـة، وتختلـف فيهـا الأفهـ. تعبر كلمة عن مفهومين أو أكثر

وربمـا اصـطلحت قبيلـة . ولكـل قبائـل شـتى وبطـون متفرقـة. عـدنان وقحطـان: شعبان عظيمان هما

وينقــل النــاقلون . علــى أن تريــد بكلمــة مســمى واصــطلحت أخــرى علــى أن تريــد بكلمــة مســمى آخــر

ين ومن أسباب الاختلاف أن يكون ب. اللغة فلا ينسبون كل معنى لقبيلته، وبهذا قام اختلاف كبير

وقـد ينقـل . الكلمتين معنى يجمعهما فتصلح الكلمة لكل منهما وهذا ما يسـمونه بالاشـتراك المعنـوي

  .الناس ذلك المعنى الجامع فيظنون من قبيل المشترك اللفظي

وقد توضع الكلمة في الأصل لمعنى، ثم يتجوز بها إلى معنى آخر لعلاقة، ثم تزول هذه 

وقـد توضـع الكلمـة لمسـمى، وعنـد . وضـعت لكـل مـن المعنيـينالعلاقة أو تنسى، فـيظن أن الكلمـة 

الإشــارة إليــه يكــون معــه غيــره فيتلقــى الســامع الكلمــة مــن غيــر أن يتأكــد حقيقــة مــا وضــعت لــه، ثــم 

وقليـل مـن . يستعمل الكلمة في الشيء وفيما كان معـه أو فيهمـا جميعـا، وربمـا ينفصـلان فيمـا بعـد

  .الحقيقية والمجازية للألفاظ أهل اللغة من عني بالفصل بين المعاني

وليس إعجازه بمخرجه عن العربية التي تتناولها . والكتاب الكريم مصدر الشريعة وعمدتها

  ).بلسان عربي مبين(وقال ) قرآنا عربيا لقوم يعلمون(قال تعالى . الأفهام

  .اليةسواء قرينة حالية أو مق. وإذا ورد لفظ مشترك في التشريع اقترن به ما يبين المراد
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كان المفتون من أصحاب الرسول على علم باللغة وأسباب نزول النصوص إلى جوار مـا 

. أتــاح لهــم فضــل الصــحبة مــن هــدى النبــي، وصــفاء الــنفس وحــدة الــذهن، وتبــع التــابعون بإحســان

قتـل النـاس : (ومع ذلك ففـي العهـد ذاتـه دخـل رجـل مـن العامـة علـى أميـر المـؤمنين علـي يقـول لـه

إن أبا الأسود الدؤلي سمع قارئا يقرأ : وقالوا) رض االله فاك. ين الفاعل من المفعولب(قال ) عثمان

. فكان هذا سببا في وضع علامات الإعـراب علـى المصـحف) إن االله برئ من المشركين ورسولِه(

  .ورأى علي الحاجة ماسة إلى إملاء قواعد للنحو على أبي الأسود

د العزيــز قومــا مــن الفــرس ينظــرون فــي النحــو وفــي نهايــة القــرن الأول، رأى عمــر بــن عبــ

  ).لئن أصلحتموه لأنتم أول من أفسده: (العربي فقال

***  

لقد نشأت أجيال لم تعد اللغة سليقة لهم، بل كانوا يتعلمونهـا ويعلمونهـا، خشـية أن تضـيع 

ل كمـا خيـف تـرك الإعـراب أو تحويـ. أو يغمرها سيل العجمة باتسـاع رقعـة الدولـة وإسـلام الإعـاجم

وكـان لزامـا . فبـدأ تـدوين اللغـة –الألفاظ عن شكلها أو الاقتصار على ما يسهل منها على السـمع 

فبــدأ تــدوين الفقــه علــى نطــاق واســع . أن توضــع قــوانين لاســتنباط الأحكــام الفقهيــة مــن مصــادرها

وكذلك . بعمل أبي حنيفة، وعلى نطاق ضيق فقي موطأ مالك في النصف الأول من القرن الثاني

  .أ جمع اللغة على أيدي أئمة اللغة الذين شافهوا العرب البلغاء وفهموا عنهم مناحي التعبيربد

وبهـــذا تـــلازم الاهتمـــام باللغـــة وتـــدوين الفقـــه، وإن كانـــت الصـــدارة للفقـــه، لأن الإســـلام فـــي 

ودل اهتمـام العـرب بلغـتهم علـى مكانتهـا مـن ديـنهم  –صميمه هو فقهه فـي العبـادات والمعـاملات 

  .هم ودولتهمودنيا
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وحــدها قيــام الأواصــر الجديــدة مــن الــدين والدولــة؛ . كــانوا قبائــل متباعــدة لهجاتهــا متعــددة

ورفعهــم كتــابهم إلــى مســتوى عــال لإدراك لغــة المعجــزة، مــن ألفــاظ هــي ألفــاظ الكثــرة فــي الجاهليــة، 

ضـارة العربيـة لكن تراكيبهـا ونظمهـا ومعانيهـا أعلـى ممـا يقـدرون عليـه، فانتقلـت اللغـة العربيـة كالح

إلــى فلــك آخــر، وبقــي الاتصــال الزمنــي بــين القــرآن وبــين البيئــة التــي عاصــرت نزولــه واضــحا فــي 

لا يدركــه حــق .. الألفــاظ المســتعملة والإشــارات المســتنتجة وجملــة الأســلوب الــذي وجــه إلــى العــرب

  .إدراكه إلا من أدرك أكبر قدر من اللغة وأساليب الحياة وأسبابها حينئذ

فوجــدنا الـــرواة الكبــار لـــلأدب .. لاهتمــام باللغـــة لــدى العلمـــاء والمتعلمــين والدولـــةوتعــاظم ا

الجــاهلي والعلمــاء الكبــار مــن واضــعي قواعــد النحــو والبيــان فــي ندامــة الخلفــاء أو تعلــيم بنــيهم، أو 

  .روادا لعطاياهم الدارة، أو وزراء وحجابا وكتابا، أي أن هذه التبعات أصبحت مسئولية حكومية

  يا أصمعي كيف أنت بعدنا؟: لأصمعي عن الرشيد فسألهغاب ا

  .واالله ما لاقتني بعدك أرض يا أمير المؤمنين: فأجاب

وأمر غلمانه بـأن يأخـذوا . حتى إذا كان وقت الرحيل استبقاه الرشيد. فتبسم، ولم يقل شيئا

  ما معنى قولك ما لاقتني أرض؟: عليهم الباب ثم سأله

فتبسم الرشيد . أي لا يستقر معه شيء: فلان لا يليق شيئا كما يقال. ما استقرت: فأجاب

  .فإذا خلوت فعلمني. هذا حسن، ولكن ينبغي ألا تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه: وقال

  .فآفة النصح أن يكون جدالا، أو يكون جهازا. هكذا أدب الرشيد أديبه
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ســهم مثــل المفضــل الضــبي ووجــدنا كثــرة النوابــغ فــي الشــعر والأدب يجمعــون الكنــوز لأنف

قصــيدة مــن الجاهليــة، والأصــمعي يصــحب فــي  ١٢٨معلــم المهــدي، يجمــع فــي المفضــليات نحــو 

رحلاته مع الرشـيد مكتبـة كاملـة، وأبـي تمـام يجمـع ديوانـا مـن أشـعار الجاهليـة، ثـم تلميـذه البحتـري 

  .يجمع لنفسه ديوانا آخر، ثم المتنبي يجمع دواوين السابقين

يـــتعلم فـــي الباديـــة ويضـــع معجمـــا للغـــة وعلـــم ) ١٧٥(لخليـــل بـــن أحمـــد ووجـــدنا علمـــاء كا

  .ووجدنا كبار النحاة على أثره. العروض وقواعد النحو في اللغة على أساس القياس

مثل سيبويه، والرؤاسي وتلميذيه الكسائي والفراء وكيرين غيرهم، يسبقهم ويلحقهم رهط من 

وأبي عبيدة معمر ) ١٥٤(صاحب إحدى القراءات  علماء اللغة والأدب مثل أبي عمرو بن العلاء

وســيتبعهم أبنــاؤهم الفكريــون لا يكــادون يحصــون، يعملــون جاهــدين فــي حقــول ) ٢١٠(بــن المثنــى 

اللغة والأدب ومعاني القرآن ومتشـابه القـرآن، ومجـاز القـرآن، وغريـب القـرآن، ومـا يمـت إلـى شـيء 

  .من هذا بسبب

يس الشافعي إلى البادية ليظفر بما لم يظفر به غيره وفي الوقت ذاته، انتقل محمد بن إدر 

  .من الأخبار والسير وفصيح شعر الجاهلية والإسلام

فلـم يجـاره أو يحـاول مجاراتـه أحـد، والـذين تصـدوا لـذلك مـن . سلم العرب أن القرآن معجز

  .الكذبة والمتنبئين سجعوا أسجاع كهان مزرية

تحداهم في  –والبلاغة خصيصتهم  –من مثله ولما تحدى القرآن العرب أن يجيئوا بسورة 

  .كبرى مفاخرهم، فطأطأوا الرءوس
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ويقــول ) نظمــه البـديع الــذي لا يقــدر علــى مثلــه البعــاد(يـرى الجــاحظ الإعجــاز القرآنــي فــي 

لـــو أن رجـــلا قـــرأ علـــى رجـــل مـــن خطبـــائهم وبلغـــائهم ســـورة قصـــيرة أو طويلـــة لتبـــين فـــي نظامهـــا (

  ).عاجز عن مثلها ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه ومخرجها من لفظها وطابعها أنه

أي صــرف النــاس عــن محاولــة الإتيــان ) بالصــرفة" (النظــام"وانتهــى إلــى غيــر قــول أســتاذه 

  .فهو عند الجاحظ معجز ينظمه، وباشتماله على ألوان بديعية رائعة. بمثله

ين ما غمـض فيـه علـى ليب" تأويل مشكل القرآن) "٢٧٦(وفي القرن الثالث كتب ابن قتيبة 

غيــر العــارفين، وتحــدث عــن المجــاز، والاســتعارة، والحــذف، والكنايــة، والتعــريض، ومخالفــة ظــاهر 

وإنمــا يعــرف فضــل القــرآن مــن كثــرة نظــره واتســع : (يقــول. اللفــظ لمعنــاه، وعــن اللغــة كــأداة للتعبيــر

  ).ن جميع اللغاتعلمه وفهم مذاهب الرعب واقتنائها في الأساليب وما خص االله به لغتها دو 

فيرى الإعجاز القرآني في بديع نظمه، والتـأليف الـذي أعجـز العـرب، ) ٣١٠(أما الطبري 

والمفسرون معه يرون الإعجاز للنظم البديعـة، ) ٣٥٨(والزمخشري . مع أنه بلغتهم، ولفظ كلفظهم

رك ولا يمكــن أن إعجــاز القــرآن يــد: يــرى) ٦٢٦(والســكاكي . والمعــاني الراقيــة، والألفــاظ المتلائمــة

وصــفه، كاســتقامة الــوزن تــدرك ولا يمكــن وصــفها، وكمــا يــدرك طيــب الــنغم العــارض للصــوت، ولا 

  .يدرك تحصيله إلا بإتقان علمي المعاني والبيان، والحذق بهما

. وفيــه أصــح المعــاني وأرقاهــا. فــي أحســن نظــم فــي التــأليف. هــو علــى الجملــة أصــح لفــظ

ألفاظه، مفردة، ومركبة، وموسيقاها، معجز بمعانيه السامية معجز بلفظه ونظمه وتركيب عباراته و 
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. )٢٧(المتلائمة بكلماتها مع المعنى العام وسائر الكلام، معجز بأثره في النفوس من أدبه وبلاغتـه 

. وأعجــز المترســلين، ولــيس بترســل. أعجــز الشــعراء ولــيس بشــعر، وأعجــز الخطبــاء ولــيس بخطبــة

  .)٢٨(شعر ونثر وقرآن : في اللسان العربي ولذلك انتهى البعض إلى أن الكلام

                                                 

). ٣٨٨(والخطابي ) ٣٨٤(والرماني ) ٣٠٦(في القرنين الثالث والرابع ألف في إعجاز القرآن الواسطي   )٢٧(

والخطابي . سن صورة من اللفظفالرماني يرى الإعجاز القرآني للبلاغة التي توصل المعاني إلى القلب في أح

لا نرى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا نرى نظما أحسن تألفا ولا أشد (يقول 

وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في . تلازما وتشاكلا من نظمه

وقد توجد هذه الفضائل متفرقة في أنواع . من نعوتها وصفاتهاأبوابها والترقي إلى أعلى درجات الفضل 

فأما أن توجد مجموعة فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل . الكلام

  ).شيء عددا

صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أن إعجاز القرآن يكمن في ) ٤٧١(وفي أواخر القرن رأى الجرجاني   

  .النظم الذي يفوق كل نظم بتأليفه ونسجه ومزاياه التي يحتويها

بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى .. ولا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا: (يقول الجرجاني  

تفصل القول وتحصل، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتعدها واحدة واحدة وتسميها 

فالصياغة . يرى البلاغة في تآخي المعاني وتناسقها دون أن تعطي المزية للمعنى على اللفظو ) شيئا شيئا

فالإعجاز عنده تلاؤم المعاني في . عنده هي التي يتفاضل بها الكلام، واختلافها يدل على معان مختلفة

لنحو بمعناه الواسع بفضل علم ا. المقصود في جمال وقدرة. الكلمات المفردة تلاؤما يساعد على أداء المعنى

بملاءمة معنى اللفظة لمعنى (والفضيلة تثبت للألفاظ  –بما فيه علوم البلاغة والإعراب والبيان وبناء الكلمات 

  . فالإعجاز بهذا موضوعي) التي تليها أو ما أشبه ذلك
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  :البلاغة والتفسير

بعــد  –إن أحــق العلــوم وأولاهــا بــالحفظ ) "٣٩٥(مــن أجــل ذلــك يقــول أبــو هــلال العســكري 

  ".ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب االله تعالى. علم البلاغة –المعرفة باالله جل ثناؤه 

. وهــو أفصــح مــن الــذكر أحيانــا. كــرار فــي أثــرهوفــي الفصــحى حــذف كأنــه الإثبــات أو الت

وفيهـــا نفـــي الشـــيء بإيجابـــه، وفيهـــا حـــذف للســـؤال، وحـــذف . والصـــمت أبلـــغ مـــن القـــول فـــي مواقـــع

                                                                                                                                            

لتنزيل الكشاف عن حقائق ا"تفسير " أساس البلاغة"في أوائل القرن السادس وضع الزمخشري صاحب   )٢٨(

بعد إذ بلغ أعلى مرتبة في النحو واللغة ونظم الشعر والأدب والعلم والسير " وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

ومع أنه نهج في التفسير نهج المعتزلة، فالإجماع على . والفقه، وشرح قصيدة الشنفرى الموسمة بلامية العرب

.. وحافظ القصص والأخبار.. والمتكلم.. ز على الأقرانفالفقيه وإن بر : (أنه عمل عظيم في اللغة وفيه يقول

إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن .. لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطريق.. واللغوي.. والنحوي

  ..) بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ.. وهما علم المعاني وعلم البيان

الألوان البديعية التي عرفت قبله وأضاف إليها ) ٦٥٤(صري وفي القرن السابع جمع ابن أبي الأصبع الم

دراسات لبديع القرآن، واستشهادات من الشعر مع بيان وجوه الحسن في السور والآيات وائتلافها وموسيقاها، 

وتأليف الجملة والجمل، والتقارب فيها والانسجام بين ألفاظها مفردة ومجتمعة . وبيان الألفاظ مفردة ومركبة

لقد وجد في سبعة عشر لفظا ثمانية عشر ضربا من : أو مثلين.. ا تجري على وزن خاص خذ مثلاكأنه

وقيل يا أرض ابلعي : "ذلك قوله تعالى. البلاغة سوى ما تعدد منها مثل الاستعارة ذاتها تعددت في موضعين

  ".الظالمينماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم 

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى : (ووجد في عشرة ألفاظ أربعة عشر نوعا من البديع، في قوله تعالى  

  ).من حي عن بينة
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ولهـا إسـناد مباشـر تمتـاز بـه، ولهـا وشـي أو . للجواب، وقـد يحـذف المضـاف ويبقـى المضـاف إليـه

د يضـــاف إلــى الكلمـــة ليغيـــر زخــرف إذا صـــادف المعنــى جـــلاه وحــلاه، ويكفـــي فيهــا الحـــرف الواحــ

. والتقــديم والتـأخير مزايـا بيانيـة بالغــة. المعنـى أو يجسـمه، وكثيـرا مـا تــدل حركـة فيهـا علـى المعنـى

وفيهـا  –) لكـل مقـام عنـدهم مقـال يخـتص بـه بعـد كمـال الإعـراب والإبانـة(وكمـا يقـول ابـن خلـدون 

فاللغـة . فـي التعبيـر وتحديـدا للإبانـةللمعنى الواحد ألفاظ عدة، تدل عليـه، أو علـى درجاتـه، إيجـازا 

أوســع الألســنة مــذهبا : (العربيــة بــين اللغــات الحيــة أقــدمها وأدومهــا وأغناهــا، أو كمــا قــال الشــافعي

  ).ولا نعلمه يحيط بجميع علمه غير نبي. وأكثرها ألفاظا

والأســلوب البليــغ ينــتظم الــنظم المناســب لمعانيــه فيختــار أخــص الألفــاظ بــالمعنى وأكثرهــا 

شفا عنه ليضعها مواضعها، ويصل الجمـل ويفصـلها، وللوصـل والفصـل بـين الجمـل قـوة تعبيريـة ك

  .من خصائص البلاغة العربية

اعلم أن العلم بما ينبغـي أن يصـنع فـي الجمـل مـن عطـف بعضـها علـى (يقول الجرجاني 

 بعـــض، أو تـــرك العطـــف فيهـــا والمجـــئ بهـــا منثـــورة تســـتأنف واحـــدة منهـــا بعـــد أخـــرى، مـــن أســـرار

  ).البلاغة، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص

والأســلوب الفصــيح يســتمد وصــفه مــن اللــبن الفصــيح الخــالص مــن رغوتــه أو لبئــه، فيســلم 

مـــن ضـــعف التـــأليف وســـماحة التركيـــب، ويـــزدان بـــالرونق والطـــلاوة ويجمـــع بـــين العذوبـــة والجزالـــة 

هـو الكـلام الـذي قـل عـدد حروفـه وكثـر عـدد معانيـه، ": أو كمـا قـال الجـاحظ.. والسهولة والرصـانة

وجل عن الصنعة ونزع عن التكلف، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع 

  ".القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن السوقي
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وفيهــا المحســنات . ومــن الأســاليب الحقيقــة والمجــاز والاســتعارة والتشــبيه والتمثيــل والكنايــة

عية، من جناس وطباق ومبالغة، وإخراج الممكن إلى الممتنع، وإخـراج الكـلام مخـرج الشـك أو البدي

الاســتنكار أو التنكيــت أو التبكيــت أو التأكيــد، إلــى غيــر ذلــك مــن فنــون البلاغــة التــي لا تتنــاهى، 

قـل مقرونة بجمال النظم وعذوبة اللفظ وعظم الفائدة وصحة الدلالة، وتلاؤم الكـلام فـي السـمع والع

  .والعين

لـو زدتنـا؟ قـال : تكلم عمار بن ياسـر يومـا فـأوجز فقيـل لـه. ومن الأساليب إطناب وإيجاز

  ".أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بإطالة الصلاة وقصر الخطبة"

  .البلاغة الإيجاز: وقالوا

رحـــم االله مـــن : وقـــف أرابـــي علـــى حلقـــة الحســـن البصـــري فقـــال.. والعـــرب بطبيعـــتهم بلغـــاء

منكم   ما ترك الأعرابي : ق من فضل، أو واسى من كفاف، أو آثر من قوت، فقال الحسنتصد

  .أحدا حتى عمه بالمسألة

  :والجاحظ ينشد في هذا الموضع

  يرمــــــــــون بالخطــــــــــب الطــــــــــوال وتــــــــــارة 
  

  وحــــــــــــــي الملاحــــــــــــــظ خيفــــــــــــــة الرقبــــــــــــــاء 
  

ولا يقـــدر علـــى التصـــدي للنصـــوص القرآنيـــة ونصـــوص الأحاديـــث، مـــن لـــم يـــدرك أســـرار 

قـــال ابـــن عبـــاس نفســـه مـــا كنـــت أدري معنـــى . ربيـــة الفصـــحى فاســـتحال أو شـــق التفســـير عليـــهالع

بـل ... -أي ابتدأتـه  –أنـا فطرتـه : حتى سمعت امـرأة مـن العـرب تقـول) فاطر السموات والأرض(

وحسبنا في ذلك كلمة الزمخشري الجامعة، وقـد دلـل . قد يعجز عن الفهم من لم يتزود بفنون اللغة
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ومــن لــم يتــق االله فــي تنزيلــه فــاجترأ علــى . فــإن الإعــراب أجــدى: (قــال. مــا صــنعهعلــى صــدقها ب

  ).تعاطي تأويله وهو غير معرب، ركب عمياء وخبط عشواء

فكـــانوا يســـألون . فـــي القـــرن الثـــاني للهجـــرة شـــق علـــى كثيـــرين فهـــم بعـــض أســـاليب القـــرآن

ة هم الأساتذة الكبار فـي البصـرة العارفين بلغة العرب وأساليبها، وكان المعلمون الأولون لعوم اللغ

  .والكوفة

أرسل الفضل بن الربيـع والـي البصـرة إلـى أبـي عبيـدة فـدخل عليـه، ثـم دخـل رجـل فـي زي 

إني كنت إليك مشتاقا، وقـد سـألت عـن مسـألة، أفتـأذن لـي أن أعرفـك إياهـا؟ قـال أبـو : الكتاب قال

وإنمـا يقـع الوعـد والإيعـاد بمـا " طينطلعها كأنه رؤوس الشـيا"قال االله عز وجل : قال. هات: عبيدة

  .وهذا لم يعرف. عرف مثله

  :إنما كلم االله العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس: قال أبو عبيدة

ـــــــــــــــــي والمشـــــــــــــــــرفي مضـــــــــــــــــاجعي    أيقتلن
  

  ومســـــــــــــــــــــنونة زرق كأنيـــــــــــــــــــــاب أغـــــــــــــــــــــوال
  

قـرآن، فـي فعزم أبـو عبيـدة أن يضـع كتابـا فـي ال. فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل

لمعرفـة القـرآن، وأكثـر فيـه الاستشـهاد بمنثـور " الطريـق"يقصـد ) المجاز(ووضع . مثل هذا وأشباهه

  .العرب ومنظومهم

ومـن قبلـه ألـف ) غريب الحديث(و) غريب القرآن(و) معاني القرآن(وألف أبو عبيدة كذلك 

) ٢٠٦) (ســتنيرمحمــد ابــن الم(ثــم ألــف قطــرب . فــي مجــاز القــرآن) ١٣٢(عبــد الحميــد بــن يحيــى 

ـــف الكســـائي  ـــف الفـــراء " كتـــاب القـــراءات"و" معـــاني القـــرآن) "١٨٩(معـــاني القـــرآن، وأل ) ٢٠٧(وأل
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) نظم القرآن(وألف الجاحظ ) ٢١٥(والأخفش ) ٢١٥(وتلميذه سلمة بن عاصم، وسعيد الأنصاري 

ن ومــ) ١٣٨(مثــل واصــل بــن عطــاء . وألــف مثلــه معتزلــة آخــرون مــن قبلــه) والمســائل فــي القــرآن(

وألـف ) غريـب القـرآن(وكتـاب ) معاني القرآن(وألف ثعلب كتاب  –بعده، مثل الرماني والزمخشري 

وتتابعت الكتب فلا تكاد تجـد فـي القـرون ). ما اتفق نطقه واختلف معناه من القرآن المجيد(المبرد 

  .الأولى أديبا كبيرا لم يتبحر في لغة القرآن وأسلوبه

  

  :الشعر والتفسير

البلاغــة بإيجــازه وحشــده المعــاني والصــور فــي أضــيق نطــاق، وقــوة تــأثير  الشــعر مضــمار

لـذلك غـدا الميـدان الطبيعـي لفرسـان البلاغـة، والثبـت الحافـل . الكلمات المنظومة والعبارة الموزونـة

الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب، الـذي لا يشـك أنـه : (يقول الجرجاني. بروائع التعبير

وعلـى مـن يريـد أن ) م إذا تجاروا في الفصاحة والبيان، وتنازعوا فيها قصب الرهانكان ميدان القو 

يبحــث عــن العلــل التــي بهــا كــان التبــاين فــي الفضــل وزاد بعــض (يعــرف وجــه إعجــاز القــرآن أن 

  ).صادا عن أن يعرف حجة االله تعالى(بل إنه ليرى الصاد عن الشعر ) الشعر على بعض

قال كعب بن زهير بن أبي سلمى أبياتا ضد . ث أعظم الأثروتذيع الكلمة المنظومة فتحد

أن النبـي "أخيه بجير عندما أسلم، وأنشدها بجيـر النبـي وأجـاب بأبيـات أخـرى، ثـم بعـث إلـى أخيـه 

يـا رسـول االله إن : فـأتى رجـل جلـس إلـى النبـي قـال". صلى االله عليه وسلم لا يقتـل أحـدا جـاء تائبـا

فأنشـد فـي .. فأنـا كعـب. قابـل منـه إن أنـا جئتـك بـه؟ قـال نعـم كعب بـن زهيـر أتـاك تائبـا فهـل أنـت
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، وقد سـلف المقـال فيهـا، وفـي احتفالـه عليـه الصـلاة والسـلام بـأمر "بانت سعاد"مدح النبي قصيدة 

  .الشعر

حوى شعر الجاهليـة أخبـار العـرب، وكـان شـعر الفتـوح الإسـلامية ديـوان وقائعهـا وأبطالهـا 

لصـوت القعقـاع : "كرب والقعقـاع بـن عمـرو، وفيـه قـول أبـي بكـرمن الشعراء، مثل عمرو بن معدي

وإن كـان . ولم يستطع العـرب بعـد الإسـلام أن ينشـغلوا عـن الشـعر" في الجيش خير من ألف رجل

ونصـح . من الصحابة من تبدل به حفظ الكتاب العزيز كما استعاض لبيد عن الشعر بسورة البقـرة

وكــان علــي يقــول . ع ذلــك صــار الفــرزدق شــاعر العصــرومــ.. علــي أبــا الفــرزدق أن يحفظــه القــرآن

  .الشعر

لم يمتنع النبي عـن : قالوا. ولا يعاب من الشعر إلا شعر الهائمين في غير أودية الفضيلة

تعلــــم الشــــعر إلا كمثــــل أنــــه لــــم يــــتعلم الخــــط، فكــــان لا يقــــرأ ولا يكتــــب، لتكــــون الحجــــة كمــــا يقــــول 

  ).وأظهر أبهر وأقهر، والدلالة بها أقوى: (الجرجاني

ولم يتخذ الجرجاني، كالأصـمعي، النثـر المـأثور مصـدرا مـن المصـادر التـي يسـتنبط منهـا 

وأكثــر المفســرون عمومــا مــن الاستشــهاد بشــعر الجاهليــة وشــعر امــرئ القــيس فــي . قــوانين البلاغــة

  .تفسير القرآن وغريبه وغريب الحديث

مــثلا شــعر المعلقــات، أو  خــذ.. والشــعر رســم العــرب وموســيقاهم وفــنهم، وديــوان أخبــارهم

الأراجيــز أو خطــب الجاهليــة، أو الأشــعار التــي رواهــا الأصــمعي أو حمــاد أو غيرهمــا، هــي فــوق 

أنها جامعة أخبار العرب وتاريخهم ووقائعهم ولغتهم وصور حياتهم، رسوم ناطقة مثل جواد امـرئ 

ذلــك لا حصــر لهــا وأمثــال . القــيس، أو وصــف المحبــوب أو مشــيته أو صــورته أو الغــزال الخــائف

ـــرة  ـــة معب فالصـــدق التســـجيلي أو التطـــابق الهندســـي مـــن  –ناقلـــة للواقـــع فـــي وضـــوح شـــفاف وجزال
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وإنمــا الشــعر : (وأمثلــة ذلــك تتــرى فــي شــعر الهــذليين والجــاحظ يقــول. خصــائص الشــعر الجــاهلي

  ).صياغة وضرب من التصوير

ت مـن الشـعر بـين شـدقيه يدهور البيـ –كأمير المؤمنين، كعالم الطب والفلك  –والأعرابي 

  .كالحلوى وكاللحن، وينظم الروائع

وذات يـــوم أنشـــده العبـــاس ابـــن .. لكـــم ســـمع النبـــي الشـــعر واستنشـــده، كمـــا أســـلفنا المقـــال

  :مرداس شاكيا إعطاءه من غنائم حنين أقل من الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن

  أتجعــــــــــــــل نهبــــــــــــــى ونهــــــــــــــب العبيـــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــد    بــــــــــــــــــــن عيينــــــــــــــــــــة والأقــــــــــــــــــــرع )٢٩(ـ
  

  .فقبض على يده وخرج به. يا علي أقطع لسانه عني: عليه السلامفقال 

ثم مضى به . إني لممض فيك ما أمر: أقاطع أنت لساني يا أبا الحسن؟ فقال علي: فقال

  .خذ ما أحببت: إلى إبل الصدقة فقال

  .هكذا تظهر المعاني وتغيب حسب إدراك السامع للأساليب

ثــم ســأل عــن معنــى ) أو يأخــذهم علــى تخــوف(كــان عمــر علــى المنبــر فقــرأ قولــه تعــالى 

  وأنشد قول الشاعر. هو عندنا التنقص: فقال له رجل من هذي. التخوف

                                                 

)٢٩(    
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ـــــــردا    تخـــــــوف الرحـــــــل منهـــــــا نامكـــــــا قف
  

  كمـــــــــا تخـــــــــوف عـــــــــود النبعـــــــــة الســـــــــفن 
  

  .والنامك العظيم. والقرد الكثير القرد. السفن الحديدة يبرد بها خشب القوس(

  .أي أنفقه جزءا جزءا. فاقتخوف ماله الإن: والعرب تقول

. أنشـدني شـعر اشـعر القـوم: وقال عمر ليلة لعبـد االله بـن العبـاس وهـم سـائرون إلـى الشـام

  قال بم استحق عندك ذلك يا أمير المؤمنين؟. زهير: ومن ذاك؟ قال: قال

رأيته لا يفاضل بين الكلام، ولا يتبع حوشي الألفاظ، ولا يمدح الرجـال إلا بمـا يكـون : قال

  ..وما ذاك إلا لتنقيحه شعره وترداد نظره في كلامه. جالللر 

  :فزهير هو القائل. ولقد صدق الفاروق

  وإن أشــــــــــــــعر بيــــــــــــــت أنــــــــــــــت قائلــــــــــــــه 
  

  بيــــــــــــــت يقــــــــــــــال إذا أنشــــــــــــــدته، صــــــــــــــدقا 
  

تمثل مرة بشعر ثـم قـال لفـرات بـن . وكان عمر مشهورا بالرواية وبراعة الاستشهاد بالشعر

وكتـب .. هـذا شـعر أخيـك قسـامة بـن زيـد: قـال عمـر..  أدريأتـدري مـن يقولـه؟ قـال لا: زيد الليثـي

وصــواب . فإنـه يـدل علــى معـاني الأخـلاق. مـر مـن قبلـك بــتعلم الشـعر: إلـى أبـي موسـى الأشــعري

  .ومعرفة الأنساب. الرأي

وأشار المسـلمون علـى النبـي بـأن يعهـد إلـى علـي بـالرد علـى المشـركين شـعرا فلـم يـر ذلـك 

  .ليس هناك. لا: قال
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كما مر بنا وكما استعان ببيت الأعشى في خطبته المعروفة . لى يستشهد بالشعروكان ع

  :بالشقشقية حيث يقول

  شــــــتان مــــــا يــــــومي علــــــى كورهــــــا 
  

ــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــابر ــــــــــــــــــــوم حي   وي
  

إذا قرأتم شيئا من كتاب االله فلم تعرفـوه فـاطلبوه فـي أشـعار العـرب : وكان ابن عباس يقول

  .فإن الشعر ديوان العرب

له . ذاكم فتى الكهول: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: لعمر قال المهاجرون

  .لسان سئول وقلب عقول
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  :أسباب التنزيل

ــم القــرآن فمقتضــيات الأحــوال وجــه مــن وجــوه : ومعرفــة أســباب التنزيــل لازمــة لمــن رام عل

  .لةوليس كعمر وابن عباس أد.. والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبهة. توضيح إعجازه

واالله لـو شـربت : اتهم عمر قدامة بـن مظعـون بشـرب الخمـر، وأراد عمـر جلـده فقـال قدامـة

لــــيس علــــى الــــذين آمنــــوا وعملــــوا : "الخمــــر كمــــا يقولــــون، مــــا كــــان لــــك أن تجلــــدني لأن االله يقــــول

الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقـوا وأحسـنوا 

  .وأنا منهم" واالله يحب المحسنين

  ألا تردون على هذا؟: قال عمر

إن هـــذه الآيـــات أنزلـــت عـــذرا للماضـــين وحجـــة علـــى البـــاقين، لأن االله : فقـــال ابـــن عبـــاس

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إنمـــا الخمـــر والميســـر والأنصـــاب والأزلام رجـــس مـــن عمـــل الشـــيطان : "يقـــول

آمنـوا وعملـوا الصـالحات ثـم اتقـوا وأحسـنوا فـإن االله قـد  فـإن كـان مـن الـذين" فاجتنبوه لعلكم تفلحـون

  .صدقت: قال عمر. نهى أن يشرب الخمر

كذلك يتعين أن يعرف دارس القرآن والسنة، عادات العرب وأحوالها وأقوالها حالة التنزيـل، 

  .وإلا وقع في الشبهة

زيـل ووقفـوا علـى ولا يحل القول في أسباب النـزول إلا بالروايـة والسـماع، ممـن شـاهدوا التن

  .الأسباب وملابساتها
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ومــن عــرف التنزيــل عــرف أيــام الإســلام العظمــى ووحــي الســماء إذ كــان يــوحي، فســما فــي 

قبـل كـل  –حسه الروحي وتقديره الفكري إلى أعلى الذرى، اسـتمتاعا وإيمانـا وفهمـا، والإحاطـة بهـا 

  .ضرورة منهجية تتعلق بالأساس –هذا 

  .ي فيه عن ابن عباس فعل أو مقالوكثير من أسباب التنزيل يرو 

تفسير كلمة الميـت فـي : خذ مثلا على أن من يعرف سبب نزول الآية غير من لا يعرف

لكنهـا . فـإن معناهـا الظـاهر أن رجـلا ميتـا ردت عليـه الحيـاة" أو مـن كـان ميتـا فأحيينـاه"هذه الآيـة 

يريـــد حمـــزة بـــن عبـــد : قـــال ابـــن عبـــاس. نزلـــت فـــي حمـــزة عـــم النبـــي إذا أســـلم بعـــد أن كـــان مشـــركا

المطلب وأبا جهل، وذلك أن أبا جهل رمى رسول االله صلى االله عليه وسلم بفرث، وحمزة لم يؤمن 

بعد، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهـل وهـو راجـع مـن قنصـه وبيـده قـوس، فأقبـل غضـبان حتـى عـلا 

  :أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول

  .ه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءناسف. أما ترى ما جاء به. يا أبا يعلى

! تعبدون الحجارة من دون االله: ومن أسفه منكم: بطل أحد وشهيدها فيما بعد –قال حمزة 

  .أشهد أن لا إله إلا االله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

  .فأنزل االله تعالى هذه الآية

ويطعمـون الطعـام علـى : "ةأهل بيـت رسـول االله إذ الـوحي ينـزل بالآيـة الكريمـ: ومثلا آخر

أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه آجر : عن ابن عباس أيضا وفي صدد أستاذه" حبه مسكينا

نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليلة حتى أصبح، وقبض الشعير وطحن ثلثه، فجعلوا منه شيئا 

ثم عمـل الثلـث الثـاني،  .ليأكلوه يقال له الخزيرة، فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام

١٣٢

o b e i k a n d l . c o m



 

فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فـأطعموه، ثـم عمـل الثلـث البـاقي، فلمـا تـم إنضـاجه أتـى أسـير مـن 

  .المشركين، فأطعموه وطووا يومهم ذلك فأنزلت هذه الآية

أهــدى لرجـل مـن أصـحاب رســول : عــن عبـد االله بـن عمـر قـال: ومـثلا ثالثـا عـن الصـحابة

إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه، : فقال. راس شاةاالله صلى االله عليه وسلم 

قــال . فلــم يــزل يبعــث بــه واحــدا إلــى آخــر حتــى تداولــه ســبعة أهــل أبيــات، حتــى رجعــت إلــى أولئــك

  ).ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: (فنزلت فيهم الآية

الخـدري وزيـد بـن ثابـت ورافـع بـن  قال مروان بن الحكم وهو والي المدينة يوما لأبي سـعيد

لا تحســبن الــذين يفرحــون بمــا أتــوا ويحبــون أن يحمــدوا بمــا لــم : "أرأيــت قولــه تعــالى: خــديج عنــده

. لـيس هـذا فـي هـذا: قال أبو سعيد.. واالله إنا لنفرح بما أوتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟" يفعلوا

مغــازي، فــإذا كانــت النكبــة ومــا يكــره، إنمــا كــان رجــال يتخلفــون عــن الرســول وعــن أصــحابه فــي ال

  .!فإذا كان فيها ما يبحون، حلفوا لهم وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فرحوا بتخلفهم

***  

وسنرى بعد، كيف كان الشعر والبلاغـة ومعرفـة السـنن والسـير، قـوة ضـاربة فـي يـد محمـد 

إن االله أهلــين مــن : "لامفلــم يــك فــي عصــره أحــد أجــدر منــه بقولــه عليــه الصــلاة والســ. بــن إدريــس

  ".أهل القرآن أهل االله وخاصته: "من هم يا رسول االله؟ قال: قالوا" الناس
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  الفصل الثاني

  في فناء زمزم

رأس محمــد بــن إدريــس بمكــة حلقــة كانــت فــي انتظــاره مــن بضــعة عشــر عامــا، لــم تشــهد 

  .عبد االله بن عباس: مثلها البلدة المباركة، من عهد ترجمان القرآن

طوال حسن الخلـق، نظيـف الثيـاب محبـب . ذه الحلقة، جلس رجل في عنفوان شبابهفي ه

إلــى النــاس، فصــيح اللســان، كثيــر الإحســان إلــى الخلــق، شــديد المهابــة، حســن الــتلاوة للقــرآن قــوى 

  ).إذا حدث كأنما يقرأ سورة من القرآن(قالوا عن فصاحته . البيان، لا يضارع فيه أحد

ع عشـرة سـنة، فتظفـر البلـدة المباركـة بـأطول مـدة قضـاها فـي وسيبقى في هـذه الحلقـة بضـ

التـدريس فــي عاصـمة مــن عواصـم الإســلام، ويظفـر هــو بـالإدراك الــدقيق والحـس العميــق المنبعــث 

  .من جواره للكعبة

وكـــان أقـــدر الأئمـــة فـــي تفســـير القـــرآن وأوضـــحهم حجـــة فيمـــا فســـر معتمـــدا علـــى الأخبـــار 

اللسان العربي، مزودا بأشـعار العـرب وآثـار السـلف مـن الصـحابة الثابتة والبرهان الذي يؤدي إليه 

وكانت في حوزته كتب العراقيين، فعكف على مراجعتها وتفنيد ما يستحق التفنيد منهـا، . والتابعين

  .وبدأ تأخذ الطريق إلى الظهور مدرسة جديدة في الفقه

ق في الكلالـة برأيـه ومن قبل، قال الصدي. كان الفقهاء جد حريصين إذ يفسرون أو يفتون

أي أرض تقلنـي وأي (وقـال ) فإن يك صوابا فمن االله وإن يك خطأ فمتى ومن الشيطان: (وأضاف
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وذات يوم خرج علي إلى أصحابه وهو يمسح بطنه ). سماء تظلني، إن قلت في القرآن ما لم أعلم

  .سئلت عما أعلم، فقلت لا أعلم واالله أعلم! يا بردها على الكبد: ويقول

إنـي (قـال ابـن عبـاس . قـل فيهـا برأيـك: قـال السـائل. لا أدري: ابن عبـاس مـرة فقـال وسئل

  ).أخاف أن أقول فيها برأيي فتزل قدم بعد ثبوتها

أدركـت عشـرين ومائـة مـن الأنصـار مـن أصـحاب رسـول : قال عبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى

  .إلا ود أن أخاه كفاهاالله ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا 

  .في اثنتين وثلاثين) لا أدري(وسئل مالك عن ثمانية وأربعين مسألة، فقال 

إني لأحفـظ مسـائل منهـا : قال سحنون! ولقد كان يقال أجرأ الناس على الفتيا أدناهم علما

  فلم ألام على حبس الجواب؟.. ما فيه ثمانية أقوال، من ثمانية أئمة من العلماء

لا يفسـر شـيئا مـن القـرآن ولا شـيئا مـن اللغـة لـه  –التنسـك  –ي شديد التأله وكان الأصمع

ولا أعلــم . معنـى هـذا كـذا: العـرب تقـول(ويـؤثر أن يقـول . نظيـر واشـتقاق فـي القـرآن وكـذا الحـديث

  .)٣٠() المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو

                                                 

!) يفسر ذلك برأيه(وأنه قال ) المجاز في القرآن(بلغ أبا عبيدة أن الأصمعي يعيب عليه تأليف كتاب   )٣٠(

قال هو الذي نخبزه : يا أبا سعيد ما تقوله في الخبز: لهوجلس عنده قال .. فسأل عن مجلس الأصمعي

قال الأصمعي هذا ) أراني أحمل فوق رأسي خبزا: (فسرت كتاب االله برأيك قال تعالى: ونأكله قال أبو عبيدة

وهذا الذي تعيبه علينا كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسره : قال أبو عبيدة. شيء بان لي فقلته ولم أفسره برأيي

  .أينابر 
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فـدى لـك ثـوبي : قـولإن العـرب ت: كمثـل قولـه. ومع ذلك اسـتفاد مـن الأصـمعي المفسـرون

  :وأنشد دليلا على ذلك قول الشاعر. تقصد نفسي

  ألا أبلــــــــــــــــــغ أبــــــــــــــــــا حفــــــــــــــــــص رســــــــــــــــــولا 
  

  فـــــــــــدى لـــــــــــك مـــــــــــن أخـــــــــــي ثقـــــــــــة إزاري
  

  .مقصود به نفسه" وثيابك فطهر: "وإنما يقصد بذلك نفسه فقوله تعالى

ولقـد شــرط العلمــاء فــي المفســر بضــعة عشــر علمــا، هــي العلــم باللغــة، والنحــو، والصــرف، 

قاق، والمعـــــاني، والبـــــديع، والقـــــراءات، والأصـــــول، وأســـــباب النـــــزول، والناســـــخ، والمنســـــوخ، والاشـــــت

  .والحديث، والفقه

شيعيا كان، كقاتل بن : أما الشافعي فقد درس ذلك كله، وكل علم وجده، ومن كل مصدر

ي، أو ، أو معتزليا كإبراهيم بن أبي يحيى، وكان يبين أن إبراهيم قدر )٣١(سليمان وكان يشيد بذكره 

وبهذا تلاقت شتى الروافد فـي النهـر العظـيم الواحـد لتصـير مـذهبا خالـدا . حنفيا كمحمد بن الحسن

  .للمسلمين

                                                 

كتاب الناسخ والمنسوخ، تفسير الخمسمائة آية، كتاب متشابه : لمقاتل مؤلفات كثيرة منها التفسير الكبير  )٣١(

القرآن، كتاب نوادر التفسير، كتاب الجوابات في القرآن، كتاب الوجوه والنظائر، وكتاب الرد على القدرية، 

من أراد الحديث : (والشافعي يقول. الآيات والمتشابهاتكتاب الأقسام واللغات، كتاب التقديم والتأخير، كتاب 

مات ) ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان. ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة. الصحيح فعليه بمالك

  .بالبصرة ١٥٠سنة 
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كـــان يـــدرك أن مـــن ورع العـــالم العامـــل أن يـــتكلم، مثلمـــا أن مـــن ورع الجاهـــل العامـــل أن 

الــراق  وكانــت آلات التفســير طــوع بنانــه مــن علمــه بالســنة التــي اكتملــت لديــه وفقــه مدرســة. يســكت

  .وأولاها إمامته في اللغة –إلى جوار العلم بعلوم القرآن جميعا . التي أسلمت كنوزها إليه

  "..وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي: "قال

وبعد أن أورد كثيرا من الآيـات ".. بلسان عربي مبين.. وإنه لتنزيل رب العالمين: "قال االله

  .ته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناهافأقام حج: "كمثلها قال

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشـهد بـه أن لا إلـه إلا االله 

وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب االله، وينطق بالذكر فيما افتـرض عليـه مـن التكبيـر وأمـر 

  .به من التسبيح والتشهد وغير ذلك

باللسان، الذي جعله االله لسان من ختم نبوته وأنزل به آخر كتبـه كـان  وما ازداد من العلم

كمـا عليـه يـتعلم الصـلاة والـذكر فيهـا ويـأتي البيـت ومـا أمـر بإتيانـه ويتوجـه لمـا وجـه لـه، . خيـرا لـه

  .ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا

عانيهـا وكـان ممـا تعـرف مـن فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسـانها علـى مـا تعـرف مـن م

. وأن فطرتــــه أن يخاطــــب بالشــــيء عامــــا ظــــاهرا يــــراد بــــه العــــام الظــــاهر. معانيهــــا اتســــاع لســــانها

وعامـا ظـاهرا يـراد بـه العـام ويدخلـه الخـاص فيسـتدل علـى هـذا . ويستغني بأول هـذا منـه عـن آخـره

ا موجـود علمـه وكـل هـذ. وظاهرا يعرف في سياقه أنـه يـراد بـه غيـر ظـاهر. ببعض ما خوطب فيه

. وتبتــدئ بالشـيء مــن كلامهـا يبــين أول لفظهــا فيـه عــن آخــره.. فـي أول الكــلام أو وسـطه أو آخــره

وتكلــم بالشـــيء تعرفـــه بـــالمعنى دون الإيضـــاح . وتبتــدئ بالشـــيء يبـــين آخـــر لفظهــا منـــه عـــن أولـــه
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به دون أهـل  ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها، لانفراد أهل علمها. باللفظ كما تعرفه بالإشارة

  ".وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. جهالتها

  .وانطلق الشافعي يفسر عن علم وثقة

***  

معنـاه اشـترطي " اشترطي لهم الـولاء"سمعت الشافعي يقول في حديث عائشة : قال حرملة

  .بمعنى عليهم" أولئك لهم اللعنة: "قال تعالى. عليهم

قال " ليس منا من لم يتغن بالقرآن"سمعت سفيان بن عيينة يقول في تفسير : وقال حرملة

إنمـا هـو يتحـزن ويتـرنم بـه . يتغـاني: ليس هـو هكـذا لـو كـان هكـذا لقـال: قال الشافعي. يستغني به

وقــد ســلف تفســيره لســفيان حــديث ). ترقيــق الصــوت الحــزين(وتحزينــا ) عــدم تمطــيط(ويقــرؤه حــدرا 

  ).الطير في مكناتهاوأقروا (

  .سلوا هذا: فكان يشير له كلما جاءه شيء من التفسير، ويقول

كان سفيان يحدث أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـر بـه رجـل فـي بعـض الليـل وهـو مـع 

إن : قـــال النبـــي. ســـبحان االله يـــا رســـول االله: فقـــال. تعـــال هـــذه امرأتـــي صـــفية: امرأتـــه صـــفية فقـــال

إن : ما فقه هذا يا أبا عبد االله؟ قال: قال سفيان للشافعي. مجرى الدم الشيطان يجري من الإنسان

لكـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، أدب مـن بعـده . كان القوم اتهموا النبـي كـانوا بتهمـتهم إيـاه كفـارا

لا أن النبـي يـتهم وهـو أمـين االله . حتـى لا يظـن بكـم ظـن السـوء. إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا: فقال

  .ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه. جزاك االله خيرا يا أبا عبد االله: فقال. ي أرضهعز وجل ف
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فمـا زال المجلـس يقـدم حتـى صـار بقـرب حلقـة .. كان مجلس الشافعي قبالة ميزاب الكعبـة

  .سفيان، أقدم الحلق لأعظم المحدثين

يقـول  –يعنـي الشـافعي  –هـا هنـا فتـى : (كنـت عنـد سـفيان بـن عيينـة فقيـل لـي: قال قائـل

جـزى االله هـذا مـن فتـى  –قـال سـفيان . عليكم بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعوا الـرأي

  ".إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى"قال االله تعالى .. خيرا

نظــرت بــين دفتــي : كــان إذا أخــذ فــي التفســير، كأنــه شــاهد التنزيــل، وذكــروا أنــه قــال: قــالوا

ونسـي الـراوي الحـرف (عالى من جميع ما فيه إلا حرفين أشـكلا علـي المصحف، فعرفت مراد االله ت

فإني لـم أجـده فـي كـلام " قد خاب من دساها"في قوله تعالى " دساها"الأول وتذكر أن الثاني كلمة 

  .ثم قرأت لمقاتل بن سليمان، أنه لغة السودان وأن دساها أغواها. العرب

خــذ مــثلا علــى ذلــك تفســير قولــه . والأدبوظــاهر مــن تفســيره للآيــات اقتــدار أســتاذ اللغــة 

وشــطر جهتــه "يقــول فــي الرسـالة ".. ومــن حيـث خرجــت فــول وجهـك شــطر المســجد الحـرام: "تعـالى

يعنــي . أقصــد قصــد عــين كــذا: معــروف أنــك تقــول) أقصــد شــطر كــذا(إذا قلــت . فــي كــلام العــرب

  .)٣٢(: ف ابن ندبةجهته، أي استقبل تلقاءه وجهته، وقال خفا) تلقاءه(وكذلك . قصد نفس كذا

  ألا مــــــــــن مبلــــــــــغ عمــــــــــرا رســـــــــــولا 
  

  ومـــــــــا تغنـــــــــى الرســـــــــالة شـــــــــطر عمـــــــــرو
  

                                                 

  .وهو من فرسان العرب وشعرائهم المخضرمين. ابن عم الخنساء  )٣٢(
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  :)٣٣(وقال ساعدة بن جؤية  

ـــــــــــــــــاع أقيمـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــول لأم زنب   أق
  

ـــــــــي تمـــــــــيم   صـــــــــدور العـــــــــيس شـــــــــطر بن
  

  :)٣٤(وقال لقيط الإيادي 

  وقــــــد أظلكــــــم مــــــن شــــــطر ثغــــــركم 
  

  هـــــــــــــول لـــــــــــــه ظلـــــــــــــم تغشـــــــــــــاكم قطعـــــــــــــا
  

  :)٣٥(وقال الشاعر 

  خامرهــــــــا إن العســــــــير بهــــــــا داء م
  

  فشـــــــــــطرها بصـــــــــــر العينـــــــــــين مســـــــــــحور 
  

إذا كـان معاينـا : وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصـد عـين الشـيء

  .)٣٦(.." فبالصواب، وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه

                                                 

روى ) بن كعب بن كامل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركةساعدة بن جؤية (شاعر هذيل   )٣٣(

. ينسب صاحب اللسان البيت إلى ابي زنباع الجذامي. شعره أبو ذؤيب الهذلي الشاعر الجاهلي الإسلامي

  .والشافعي أعلم من صاحب اللسان بشعر هذيل وساعدة بن جؤية منها

  .شاعر جاهلي  )٣٤(

بيت لشاعر جاهلي أو هذلي من هذيل نسبه الطبري إلى شاعر هذلي ولم ينسبه وال. لم يسمه الشافعي  )٣٥(

  .ونسبه في مادة خسر إلى قيس بن خويلد الهذلي. ولا صاحب اللسان في مادة شطر.. المبرد في الكامل
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حيــث يستشــهد بالشــعر فــي اللمــس الموجــب للوضــوء وقــد ســلف " الأم"وأمثــالا أخــرى فــي 

  "قال الشاعر"فيستشهد  –الرمة بأنها العظم البالي بيانه، ويحدد 

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عظامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... 
  

  )٣٧(فــــــــــــــرم وأمــــــــــــــا لحمهــــــــــــــا فصــــــــــــــليب 
  

فـي قولـه تعـالى " السـر"ويتردد الاستشهاد بالشعر على المعاني في أكثر مـن مجـال، مثـل 

يفهـــم ذلـــك مـــن يعـــرف لغـــة الجاهليـــة وصـــدر  –مقصـــود بـــه الجمـــاع ) ولكـــن لا تواعـــدوهن ســـرا(

  ":امرؤ القيس"قال : ويستشهد الشافعي في ذلك بشعر امرئ القيس وشعر جرير فيقول. الإسلام

  ألا زعمــــــــــت بسياســــــــــة الحــــــــــي أننــــــــــي

  كـــذبت لقـــد أصـــبي علـــى المـــرء عرســـه
  

  كبــــــــرت وألا يحســــــــن الســــــــر أمثــــــــالي

  وأمنــــع عرســــي أن يــــزن بهــــا الحــــالي 
  

  :وقال جرير يرثي امرأته

                                                                                                                                            

عرض الشافعي في كتاب الرسالة وحده مائتي مرة وست عشرة مرة ببيان أو تفسير لآية أو سورة من   )٣٦(

ولو نشر تفسيره أو تعليقه على الآيات التي عرض لها في شتى مصنفاته، لانضافت ثروة جديدة .. نالقرآ

  .لعلوم الدين، كمثل ما تضاف ثروة كبرى اللغة بتجميع ألفاظه وأساليبه ونحه ودراستها

  :سقط جزء منه من نسخ الأم صحته –شاعر جاهلي  –البيت لعلقمة الفحل   )٣٧(

  عظامهـــــــــا فـــــــــرم وأمـــــــــا لحمهـــــــــا فصـــــــــليب بـــــــــه جيـــــــــف الحســـــــــرى فأمـــــــــا 
   

  .والحسرى النياق التي هلكت تعبا -
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  كانــــــــت إذا هجــــــــر الخليــــــــل فراشــــــــها 
  

  فـــــــــت الأســـــــــرارخـــــــــزن الحـــــــــديث وع
  

. فخـزن الحـديث ألا يبـاح بـه سـرا ولا علانيـة –فإذا علم أن حديثها مخزون : قال الشافعي

  .فإذا وصفها فلا معنى للعفاف غير الأسرار والأسرار الجماع

إن معنــاه مــا بــين " وقــد أفضــى بعضــكم إلــى بعــض: "ومثــل قولــه عــن معنــى قولــه تعــالى

  .ناية تسمو عن التعبير الدارجفثم لغة عالية وك.. الزوجين من مباضعة

إذا نـــودي للصـــلاة مـــن يـــوم : "ومثـــل قولـــه فـــي بـــاب المشـــي إلـــى الجمعـــة فـــي قولـــه تعـــالى

وإن : "ومعقــول أن الســعي فــي هــذا الموضــع العمــل قــال عــز وجــل" الجمعــة فاســعوا إلــى ذكــر االله

  :قال زهير". وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها: "وقال" سعيكم لشتى

ـــدعه   م قـــوم لكـــي يـــدركو همـــو ســـعى ب
  

  فلـــــــم يفعلـــــــوا ولـــــــم يليمـــــــوا ولـــــــم يـــــــألوا
  

ويستشــهد علــى ذلــك بقــول . ومثــل حديثــه عــن يــوم الجمعــة، فــالعرب كانــت تســمية عروبــة 

  :الشاعر

  نفســــي الفــــداء لأقــــوام همــــو خلطــــوا 
  

  يــــــــــــــــــوم العروبــــــــــــــــــة أزوادا بـــــــــــــــــــأزواد 
  

  :الله عز وجلومثلن قوله في باب دخول مكة لغير إرادة الحج ولا عمرة قال ا

والمثابــة فــي كـــلام العــرب الموضــع ينــوب النـــاس ". وإذا جعلنــا البيــت مثابــة للنـــاس وأمنــا"

  :قال ورقة بن نوفل يذكر البيت.. ويقال ثاب إليه اجتمع إليه فالمثابة تجمع الاجتماع.. إليه
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  مثابـــــــــــــا لأنحـــــــــــــاء القبائـــــــــــــل كلهـــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــذوابل ــــــــــــــــيعملات ال   تخــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه ال
  

  :صريوقال خداش بن زهير الن

  فمــــــــــا برحــــــــــت بكــــــــــر تثــــــــــوب وتــــــــــدعي 
  

ـــــــــــــون وآخـــــــــــــر   "ويلحـــــــــــــق مـــــــــــــنهم أول
  

قــال أبــو ذؤيــب . والفــئ الرجعــة عــن القتــال"ومثــل قولــه فــي كتــاب قتــال أهــل البغــي والــردة 

  :يعير نفرا من قومه انهزموا عن رجل من أهله في وقعة

  لا ينســـــــــأ االله منــــــــــا معشــــــــــرا رجعــــــــــوا

  عقــــــوا بســــــهم فلــــــم يشــــــعر بهــــــم أحــــــد 
  

  لا غابوا ولا جرحوايوم الأميلح 

  "ثـــــم اســـــتفاءوا وقـــــالوا حبـــــذا الوضـــــح
  

وأحيانــا يستشــهد بالشــعر لروايــة التــاريخ كمثــل مــا يــروي شــعر أبــي ســفيان يــوم أحــد عنــدما 

  .استنقذوه، وهو تحت آخر يقتله

ليثبت أن "لبيان المعنى الدقيق للفظ " شعر تأبط شرا"ويستطرد في الاستشهاد، فيرجع إلى 

. أم العيـال: وتقـول ذلـك للرجـل يتـولى أن يقـوتهم. وأم العيـال. رأة تـرب أمـرهم أمنـاالعرب تقول للمـ"

  ".بمعنى أنه وضع نفسه موضع الأم التي ترب العيال

***  
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وإليـك . وكما يتجلى إدراكه الدقيق لمعاني الألفاظ يتجلـى إدراكـه العميـق لمعـاني الأسـاليب

  :رأيه في آية الطهارة: مثلا

ــذِ ﴿ هَــا الــا أَي ــى الْمَراَفِــقِ يَ ــوهَكُمْ وَأَيْــدِيَكُمْ إِلَ ــلاةِ فَاغْسِــلُوا وُجُ ــتُمْ إِلَــى الص ينَ آمَنُــوا إِذَا قُمْ

﴾ وظـاهر منهـا نظـم الكـلام علـى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَـاطهرُوا

ئــم للملائــم مراعــاة لحســن الجــوار ليكــون لفــظ الكــلام مؤتلفــا مــع الوجــه الأحســن مــن مجــاورة الملا

ولذلك عدل عن الترتيب إلـى التقـديم والتـأخير البلاغـي، فجعـل المسـح للـرءوس قبـل الغسـل . معناه

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلـى المرافـق وأرجلكـم إلـى : ولو كانت الآية قد وردت في التنزيل. للأرجل

وكل ما وصف وضوء الرسول . لما اختلف العلماء في المسح والغسل" الكعبين وامسحوا برؤوسكم

وإذا علـم أن مسـح الـرأس مقـدم علـى . وأصحابه لم يرو أن أحدا منهم غسل رجليه قبل مسـح رأسـه

حيث إنه سبحانه قدم ذكر ) لا مسحهما إلى الكعبين(غسل الرجلين، علم أن الواجب غسل الرجل 

فـإن الغسـل يخـتم . لأعضـاء فـي الوضـوء كمـا كانـت فـي الغسـلمسح الـرأس ليعلمنـا ترتيـب غسـل ا

لـيعلم أن الأمــر فيهمـا معطــوف علــى ! فيـه بغســل الـرجلين، ولمــا أخـر ذكــر الــرجلين أتـى بالتحديــد،

  .الأعضاء المغسولة لا على العضو الممسوح

ولمعرفة الشافعي بكنه بلاغة العرب رأى وجـوب الترتيـب فـي الوضـوء لكـون الآيـة جـاءت 

للأعضاء، ولم يحفل بالتقديم والتأخير، وإن أوجب لبسا، اتكالا على ما في التحديد من دفع  مرتبة

وقـال نبـدأ . فبدأ رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بالصـفا: "متمثلا بأعمال الحج: يقول. ذلك اللبس

وكمـا قلنـا . فاحتى يكون بـدؤه بالصـ. ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافا. بما بدأ االله به

وإن بـدأ بـالطواف بالصـفا والمـروة . إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد حتى تكـون بعـدها. في الجمار

  ".واالله أعلم.. فكان الوضوء في هذا المعنى أوكد. قبل الطواف بالبيت أعاد
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هـل تسـتطيع : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد االله ابن زيـد: "وقال

  تريني كيف كان رسول االله يتوضأ؟أن 

ثـم . فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ثم مضـمض واستنشـق ثلاثـا. نعم: قال عبد االله بن زيد

بـدأ . ثم مسح برأسه بيديه فأقبـل بهمـا وأدبـر. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. غسل وجهه ثلاثا

  ".ثم غسل رجليه. منهثم ردهما إلى المكان الذي بدأ . ثم ذهب إلى قفاه. بمقدم رأسه

إذا قمـــت إلـــى الصـــلاة فاغســـلوا وجـــوهكم : "ومنـــه أنـــه تعـــالى قـــال. قبـــل شـــرح رأيـــه الكثيـــر

وظــاهر الآيــة يقتضــي وجــوب تقــديم غســل الوجــه، فــإذا ثبــت هــذا وجــب . والفــاء للتعقيــب" وأيــديكم

جــه وحــرف الفــاء داخــل علــى غســل الو . الترتيــب فــي ســائر الأعضــاء، ضــرورة أنــه لا قائــل بــالفرق

  .صريحا، وقد بدأت به الآية، وعلى مجموع أفعال الوضوء التي تتابعت بعده

ومــن ناحيــة أخــرى فهــذه الأعمــال متتابعــة الترتيــب فــي الآيــة، متتابعــة الترتيــب فــي الســنة، 

قال النبي أعمـال الحـج . فالأمر واقع بالضوء على هذا الترتيب، فيجب القيام به على هذا الترتيب

  ".به اهللابدأوا بما بدأ "

وقيــاس علــى . وفيــه تعبــد. والبــدء بمــا بــدأ بــه االله، والترتيــب علــى مــا ورد فــي قولــه، أحــوط

  .الترتيب في أعمال الصلاة

  .رأيه في القرء: ومثلا آخر

والقـرء يطلـق علـى الحيضـة كمـا ) والمطلقـات يتربصـن بأنفسـهن ثلاثـة قـروء: (يقول تعـالى

  .يطلق على الطهر
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للمرأة "أي دور معتاد تكون فيه و" للحمي قرء. "إنه الوقت المعتادوالعرب تقول عن القرء  

  .أي وقت معتاد تحيض فيه وتطهر فيه" قرء

أقــرأت المــرأة إذا دنــا : (نقــل البخــاري فــي صــحيحه عــن أبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى قــال

ا وإنمـــا جعــل الحـــيض قـــرء: (وقـــال ابــن قتيبـــة فـــي غريــب القـــرآن) وأقـــرأت إذا دنــا طهرهـــا. حيضــها

يقال رجـع فـلان لقرئـه، أي لوقتـه الـذي كـان . والطهر قرءا لأن أصل القرء فقي كلام العرب الوقت

  ).ورجع لقارئه أيضا. يرجع فيه

  .وقد اختار الشافعي أنه الطهر، لا أنه الحيضة

هـل هـو الطهـر أو . فـي القـرء )٣٨() ٢٢٣(ناقش الشافعي أبا عبيد القاسـم بـن سـلام : قالوا

فلمــا انتهيــا مــن المناقشــة . شــافعي يقــول إنــه الحيضــة والقاســم يقــول إنــه الطهــروكــان ال. الحيضــة

والظـــاهر أن هـــذا الـــذي قـــالوه بعـــض طريقـــة الشـــافعي فـــي .. صـــار كـــل منهمـــا إلـــى قـــول صـــاحبه

فقد اشـتهر عنـه أنـه كـان يقـول لخصـمه أحيانـا تقلـد قـولي وأتقلـد قولـك ليصـلا إلـى أعمـاق . الحوار

  ..الطهر رأيه أولا وآخراف. كما سنرى بعد. المسالة

. الأقــراء الأطهــار: قالــت أم المــؤمنين عائشــة لزيــد بــن ثابــت وعبــد االله بــن عمــر وغيرهمــا

والشــافعي يختــار قــول عائشــة وزيــد وعبــد االله بــن عمــر . وقــال صــحابة آخــرون الأقــراء الحيضــات

                                                 

له كتب في غريب . تلميذ الشافعي في الفقه، وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة في اللغة والأدب  )٣٨(

  .القرآن وغريب الحديث وفضائل القرآن وعدد آي القرآن والناسخ والمنسوخ وكثير سواها
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. لـدم حتـى يطهـرالحـيض هـو أن يرخـي الـرحم ا"ويقول في الرسالة . ويرجحه باللغة والسنة والقرآن

  ويكون الطهر والقري الحبس. والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر

ثـم " أولى في اللسان بمعنى القـرء لأنـه حـبس الـدم –إذ يكون وقتا  –فالطهر . لا الإرسال

  .يستشهد على رأيه الكتاب والسنة ويناقش الرأي الآخر

***  

 )٣٩(كان يرى الإمامة في قريش : ولكم أشهد الشافعي خضار حلقته آيات حريته شجاعته

كمـــا يراهـــا الجمهـــور وأبـــو حنيفـــة ومالـــك وابـــن حنبـــل، لا كمـــا يراهـــا فريـــق مـــن المعتزلـــة، أو يراهـــا 

  .الخوارزمي

. وكان لا يرى الانتخاب شرطا للإمامة، بل قد يفرض الخليفة نفسه على الناس فيبايعونـه

  .وصى بالخلافة لعللي ولخلفائهالذين يرون النبي أ –كالشيعة  –ولا يشترط الهاشمية 

سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسـمى خليفـة : قال حرملة

قـال حرملـة يعنـي مـن قـريش، يغـزي معـه ويصـلي خلفـه الجمعـة، . ويجتمع الناس عليه فهـو خليفـة

  .ومن لم يفعل فهو صاحب بدعة

                                                 

فقال رسول االله صلى االله . أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم".. فعي في الأم حدث الشا  )٣٩(

مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا، أو يأتي منها رجال، تحتقر عملك مع : عليه وسلم

  ".ها بالذي لها عند االلهلولا أن تطغى قريش لأخبرت –أعمالهم، وفعلك مع أفعالهم، وتغبطهم إذا رأيتهم 
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ويـأتي بعثمـان . ر أولى من علي بهـاويرى الشافعي أبا بكر أولى من علي بالخلافة، وعم

وهـو واحـد مـن بنـي . ويـرى عمـر بـن عبـد العزيـز خـامس الخلفـاء الراشـدين. قبل علـي فـي الترتيـب

  .أمية

وحسبنا زواجه من حفيدة عثمـان، وتكنيـه ابنـه بـأبي عثمـان؛ دلالـة علـى مكانتـه عنـده مـع 

  .حبه الذي لا يتناهى لعلي

علي ابـن عمـي : قال. أبا بكر وعمر على علي غيركما رأيت هاشميا يقدم : قال له قائل

  .ولكن ليس الأمر كما تتمنى. ولو كان كما قلت لكنت بهذه الكرامة أولى –وابن خالتي 

سـنة علـي فـي ) السير(ومع أنه كان يرى معاوية وأصحابه الفئة الباغية، واتخذ في كتابه 

والحســـن البصـــري، لا يستحســـن معاملـــة البغـــاة حجـــة، كـــان كـــأبي حنيفـــة وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

تلـك دمـاء طهـر االله منهـا يـدي فـلا أحـب : (الخوض في حديث معاوية على نحو ما قاله السابقون

  ).أن أخضب بها لساني

  .ومن قبل بايع أستاذه ابن عباس ليزيد بن معاوية ثم لم يتدخل في السياسة حتى مات

يا قوم ألم يقل : "قال. محمدقيل للشافعي يوما إن فيك بعض التشيع لأنك تظهر حب آل 

أليس من الدين " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين: "رسول االله

  .؟"أن أحب قرابتي وذوي رحمي إذا كانوا من المتقين

. لا أتكلـم فـي مجلـس يحضـره أحـدهم: وحضر ذات يوم مجلسا فيـه بعـض الطـالبيين فقـال

  .الرياسة والفضل ولهم. هم أحق بالكلام
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واالله مـا رأينـا منـه إلا : ولما نسب إليه التشيع في مجلس الإمام أحمـد بـن حنبـل قـال أحمـد

اعلمــوا أن الرجــل مــن أهــل العلــم إذا منحــه االله تعــالى شــيئا وحــرم قرنــاءه وأشــكاله، حســدوه .. خيــرا

  .وبئست هذه الخصلة من أهل العلم. فرموه بما ليس فيهم

: فقـال الشـافعي. ا نفر الناس من علي إلا لأنه كـان لا يبـالي بأحـدقال رجل في مجلسه م

كـان زاهـدا : كان فيه أربع خصال مـا اجتمعـت خصـلة واحـدة لإنسـان إلا ويحـق لـه ألا يبـالي بأحـد

وكان شجاعا والشجاع لا يبـالي . وكان عالما والعالم لا يبالي بأحد. والزاهد لا يبالي بالدنيا وأهلها

  .والشريف لا يبالي بأحد وكان شريفا. بأحد

فالشافعي يعلن آراءه لا يهمه خلاف غيره من الخوارج أو المعتزلة أو الشيعة أو أصحاب 

ويعطي أهـل البيـت . مذهب السلطان، أو الدولة التي نكلت بالشيعة، وجاءت على جثث بني أمية

ألا يسلقه المرجفون  فقد كان لا يهاب. ومع أنه كان يرفض شهادة الرافضة لقولهم الزور. كل قلبه

  :ويقول في جسارة. بألسنتهم من أجل حبه لأهل البيت

  إن كــــان رفضـــــا حـــــب آل محمـــــد 
  

  فليشــــــــهد الــــــــثقلان أنــــــــي رافضــــــــي
  

: قــال.. وســيعلن فيمــا بعــد مــا هــو كــامن فــي عقلــه البــاطن، مــن عــروة وثقــى تربطــه بعلــي

هــذا علــي ابــن أبــي طالــب رأيــت وأنــا بــاليمن فــي المنــام كــأني جــالس فــي ســواء الطــواف، إذ قيــل "

فخلـع خاتمـه مـن إصـبعه فجعلـه فـي . رضي االله عنه، فقمت إليه وسلمت عليـه وصـافحته وعانقتـه

أمــا رؤيتــك علــي بــن أبــي طالــب فــي .. فقــال أبشــر.. جئنــي بــالمعبر.. إصــبعي فلمــا أصــبحت قلــت

وأمــا نقلــه  .وأمــا مصــافحتك إيــاه فهــو الأمــان يــوم الحســاب. المســجد الحــرام فهــو النجــاة مــن النــار

  .الخاتم في إصبعك فسيبلغ اسمك في الدنيا حيث يبلغ اسم علي بن أبي طالب
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***  

 ١٩١، وســنة ١٨٧جلــس أحمــد بــن حنبــل فــي حلقــة الشــافعي إذ قــدم أحمــد مكــة فــي ســنة 

فراعـه كــل مـا رآه عنــده مــن علـوم القــرآن والســنة والبلاغـة، إلــى آيــات الشـجاعة وشــريعة الإنصــاف 

  .ة، وملاك الأمر في الحلقةالتي هي ديدن الأئم

" إن أصــبتم الحجــة فــي الطريــق مطروحــة فاحكوهــا عنــي فــإني قائــل بهــا: "فالأســتاذ يقــول

مـا "و" ما ناظرت أحـدا قـط إلا أحببـت أن يوفـق ويسـدد ويعـان، ويكـون عليـه رعايـة مـن االله"ويقول 

  ".ناظرت أحدا إلا ولم أبال بين االله الحق على لساني أو لسانه

أوردت الحـق والحجـة علـى أحـد فقبلهـا إلا هبتـه، واعتقـدت مودتـه، ولا كـابرني  ما: "ويقول

وددت أن كـل مـا أعلمـه : "ويقـول" على الحق ودفع الحجة الصحيحة إلا سقط مـن عينـي ورفضـته

  ".يعلمه الناس، أوجر عليه، ولا يحمدونني

نة يحدث فـي كان في حلقته والناس يتقاطرون عليه من كل أرجاء العالم، وسفيان بن عيي

" شهنشـاه الحـديث"أسـتاذ البخـاري وداود بـن علـي، أو ) ٢٣٧ – ١٦١(حلقته، وإسحاق بن راهويه 

فـإذا أحمـد ابـن حنبـل يجـذب إسـحق مـرات ويقـول . كما يسميه أهل خرسان، يكتـب أحاديـث سـفيان

ه ثيـاب فأتى به فناء زمزم، فـإذا الشـافعي هنـاك، وعليـ.. قم حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله: له

فرحب به، وحياه، . يا أبا عبد االله هذا إسحق بن راهويه الحنظلي: بيض، فأجلسه إلى جانبه وقال

لكـن إسـحق لـم يحسـب أنـه الرجـل الـذي دعـاه لرؤيتـه، فقـال .. فانفجر ه منه علم أعجبـه.. فتذاكرا

  .هلم بنا إلى الرجل: لابن حنبل

  .هذا هو الرجل: قال ابن حنبل
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االله أقمتنــا مــن عنــد رجــل يقــول حــدثنا الزهــري، فمــا توهمــت إلا أن  يــا ســبحان: قــال إســحق

  !تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريب منه، فأتيت بنا إلى هذا الشاب

فكـان إسـحق يجلـس .. يا أبا يعقوب اقتبس منه فإني ما رأيت عيناي مثلـه: قال ابن حنبل

  .يسأل ويناظر

  ..ناظره مرة في جلود الميتة إذا دبغت

  .له مرة عن جواز إجارة البيوت بمكة فأجازهاوسأ

فــروى لــه إســحق حــديثا عــن عائشــة عــن النبــي فــي كــره إجارتهــا، فلمــا فــرغ إســحق ســكت 

فالشــافعي يحــتج بأحاديــث النبــي، وإســحق . الشــافعي برهــة يســتجمع ويســترجع ثــم شــرعا يتناقشــان

  .يحتج بأقوال الفقهاء

أنـا أقـول قـال رسـول االله صـلى االله عليـه . لو قلت قولـك احتجـت أن أسلسـل: قال الشافعي

هل لأحد مع رسـول االله ! عطاء وطاوس وإبراهيم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك: وسلم، وأنت تقول

  صلى االله عليه وسلم حجة؟

، "متعالم"والتفت إسحق إلى بعض من معه من أهل مرو، وقال بلغتهم ما معناه أنه رجل 

محدثه بحاجة إلى مزيـد فهـم وعلـم، فعـرض عليـه الشـافعي أن فأدرك الشافعي من هذا التراطن أن 

  .يتناظرا

وتناظرا فكانت حجة الشـافعي بنصـوص الآيـات ومعـاني الكلمـات، وهيهـات أن يلحقـه فـي 

  .ذلك عالم خراسان
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فلمـا تـدبرت مـا قـال مـن "قال بعد أعوام طوال في القـرن التـالي .. وسكت إسحق ولم يتكلم

  ".د فهم ما غاب عناعلمت أنه ق. قول رسول االله

وكلمــا ". خطيــب العلمــاء"وبقــي فــي خلــده مــن مفاوهــة الشــافعي الكثيــر، فصــار يــذكره بأنــه 

  .وأحيائي من محمد بن إدريس: تذكر أنه خطئ الطريق قال

ذهبــت أنــا وأحمــد بــن حنبــل إلـــى (ويمضــي الــدهر فيــروي داود الظــاهري قــول إســحق لــه 

فلمــا فارقنــاه أعلمنــي جماعــة مــن . يحا حســن الأدبالشــافعي بمكــة فســألته عــن أشــياء فوجدتــه فصــ

عرفتــه (فلــو كنــت . أهــل الفهــم بــالقرآن أنــه كــان أعلــم أهــل زمانــه بــالقرآن وأنــه قــد أوتــي فيــه فهمــا

  .ورأيته يتأسف على ما فاته منه.. قال داود).. للزمته

تبحـر وقـال عـن " لولا الشافعي ما عرفنـا فقـه الحـديث: "قال. وكان ابن حنبل يلازم إسحق

كانــت أقضــيتنا فــي أيــدي أصــحاب أبــي حنيفــة مــا تنــزع، حتــى رأينــا : "الشــافعي فــي القــرآن والســنة

  ".الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب االله وسنة رسول االله

إن لـم : يـا أبـا عبـد االله لا يصـح فيهـا حـديث فقـال: تذاكر ابن حنبـل فـي مسـألة فقـال قائـل

  .جته أثبت شيء فيهيصح فيها حديث ففيه قول الشافعي وح

  .ذلك قو ابن حنبل صاحب المسند الأعظم

هــذا محمــد بــن إدريــس : وقــف واقــف فــي مكــة علــى حلقــة عــامرة حــول رجــل فســأله فقيــل

ســــلوني عمــــا شــــئتم أخبــــركم بآيــــة مــــن كتــــاب االله، وســــنة عــــن رســــول االله، وقــــول : الشــــافعي يقــــول

زه، فســـأله عـــن المحـــرم يقتـــل وبـــدا لـــه أن يعـــاج! إن هـــذا الرجـــل جـــرئ: فقـــال فـــي نفســـه. صـــحابي

  .الزنبور
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وحـــدثنا ". ومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا نهـــاكم عنـــه فـــانتهوا: "قـــال تعـــالى: قـــال الشـــافعي

قـال رســول االله صــلى االله : سـفيان بــن عيينـة عــن عبـد الملــك بـن عجيــز عــن ربعـي بــن حذيفـة قــال

بــن عيينــة عــن مســعد عــن وحــدثنا ســفيان ". اقتــدوا بالــذين مــن بعــدي أبــي بكــر وعمــر: "عليــه وســلم

  ".قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي االله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور

فهو يجادل بنصوص الكتاب، وبنصوص الأحاديث والسنن، وهي، فـي كـل حـوار حـاوره، 

  .عمدته وعدته وأساس منهاجه

خ شـــي) ١٩٨ – ١٣٥" (فـــي فنـــاء زمـــزم جـــاءه كتـــاب عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي بـــن حســـان

يلتمس أن يضع كتابا يذكر فيه معاني القرآن وشروط قبـول الأخبـار وحجـة  )٤٠(المحدثين بالعراق 

الإجمــاع وبيــان الناســخ والمنســوخ مــن القــرآن والســنة فوضــع لــه كتابــا سيســمي فيمــا بعــد الرســالة، 

 ومــا تــزال حتــى اليــوم لــم يــزد. وضــع فيهــا منهاجــه فــي أصــول الفقــه لاســتنباط الأحكــام مــن القــرآن

  .عليها الفقهاء، في نحو ألف عام ومائتي عام، إلا بتفاصيل

                                                 

أملي على القواريري عشرين ألف حديث حفظا، . كان خصيما لأهل الرأي وزعيما لأهل الحديث بالعراق  )٤٠(

ما : وكان يقول.. فإن خشي أن يغلبه الضحك أمسك على فمه. ولم يره أحد ضاحكا ضحكا بقهقهة إلا التبسم

إنما : قال الرجل. أن يتقرب إليه بسوء في أبي حنيفة فصده ومع ذلك أراد رجل..!! يدري أبو حنيفة ما العلم

إنما ترد عليه بآثار رسول االله صلى االله عليه وسلم وآثار : قال. وضعت كتبا في الرد على أبي حنيفة

محرم عليك أن تتكلم أو : فذهب الرجل يتكلم فقال له.. فأما ما فعلت فرد الباطل على الباطل. الصالحين

قال الشافعي . كأن الناس في صلاة. ولا يبري قلم في مجلسه. وكان لا يتحدث في مجلسه. تتمكن في داري

  .لا أعرف له نظيرا في الدنيا: عنه
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***  

في فناء زمزم كذلك تلمذ له جماعة مـن الفقهـاء مـنهم الحميـدي، صـاحبه عنـد سـفيان ابـن 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم . عيينة، وقد جالس سفيان عشرين عاما وصار من كبار شيوخ البخاري

وحـدث عنـه جماعـة، . بمكـة وروي عـن ابـن عيينـة وغيـره نشأ –ابن عمه  –بن عبد االله بن شافع 

  .٢٣٧لكن لم ينتشر عنه كبير فقه، مات سنة 

  .أبو بكر محمد إبن إدريس: ومنهم وراق الحميدي

ستجري بينه المكاتبات غدا وبين داود بن علـي . ومنهم أبو الوليد موسى بن أبي الجارود

مــا رأيــت أحــدا إلا وكتبــه أكبــر مــن : يقــول وكــان ابــن أبــي الجــارود –فــي معنــى القيــاس وإبطالــه 

محمــد بــن إدريــس وحــده يحــتج بــه كمــا : ويقــول.. مشــاهدته إلا الشــافعي فــإن لســانه أكبــر مــن كتبــه

  .وستؤول إليه رياسة الحلقة في مكة. يحتج بالبطن من العرب

كانــت مكــة والمدينــة قــد أثخنتهمــا الــدولتان الأمويــة والعباســية بــالجراح، نحــو قــرن ونصــف 

رن من الزمان، من ضرب الكعبة بالمجانيق، إلى قتل الصحابة والتابعين، إلى الفتك بأهل البيت ق

. مـــن أبنـــاء علـــي وأبنـــاء الزبيـــر، وكـــان أهـــل البلـــدتين المبـــاركتين يتبـــادلان مـــع الـــدولتين أزمـــة ثقـــة

اد الخليفـة أر . لكـنهم كـانوا أعـزة متعـالين. والخلفاء فـي الـدولتين يبتغـون إلـيهم الوسـيلة مـن كـل وجـه

فخطـب بنـت سـعيد . )٤١(عبد الملك بن مـروان أن يمـد إلـى سـعيد بـن المسـيب فقيـه المدينـة بسـبب 

                                                 

رفض سعيد بيعة ابن الزبير فضرب ستين صوتا، ورفض بيعة سليمان بن عبد الملك فضربه والي المدينة   )٤١(

  .والشافعي يأخذ بأحاديثه المرسلة. ستين سوطا
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وبعـد ذلـك جـاءه تلميـذه أبـو وداعـة، بعـد . فـأبي سـعيد. لابنه الوليد بن عبد الملك عندما ولاه العهد

.. فزوجــه ابنتــه. لإذ تخلــف أيامــا، فســأله فأنبــأه بوفــاة زوجتــه وفاقتــه وانشــغاله بإصــلاح أمــر العيــا

  .أجمل الناس وأحفظهم لكتاب االله وسنة رسوله.. وصيرها إليه

ألــف ثــوب  ١٥٠مليــون درهــم ووزع  ٣٠حــج المهــدي ففــرق فــي الحجــاز  ١٦٠وفــي ســنة 

ــثلج مــن الشــام ٣٠٠جاءتــه مــن مصــر و .. فكــان أول ثلــج يــدخل مكــة. ألــف ينــار، وحمــل إليــه ال

  .سمائة من الأنصار ليكونوا حرسا خاصا له في بغدادواختار خم. وتزوج بفتاة من أهل المدينة

. وكان يتلمس العلماء. أنفق الرشيد مليونا وخمسمائة ألف دينار في الحج ١٨٦وفي سنة 

  هل عليك دين؟: قصد إلى الفضيل بن عياض فوعظه فلما هم ليخرج قال

  .دين لربي: قال الفضيل

  .أعني دينا للعباد: قال الشريد

  .الله لم أمرني بهذاإن ا: قال الفضيل

  .فأعطاه الرشيد ألف دينار، فردها

  .سلمك االله ووفقك!! أنا أدلك على النجاة وتكافئني بهذا: قال الفضيل

وعــرض الرشــيد علــى المغيــرة بــن عبــد الــرحمن المخزومــي قضــاء المدينــة وجائزتــه أربعــة 

فأعفــاه وأجــازه !! لقضــاءيــا أميــر المــؤمنين يخنقنــي االله أحــب إلــي مــن ا: قــال.. آلاف دينــار فــامتنع

  .بألفي دينار

***  
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فهمــا إن لــم تكونــا عاصــمتي دولتــين، إنهمــا عاصــمتا الإســلام . استعصــمت مكــة والمدينــة

  .الخالدتان اللتان لا تنافسان

وفـي الثانيـة يرقـد جثمـان . إلى الأولى يتجه المسلمون على مدار اليـوم وعلـى مـدار الـزمن

  .المسلمينسيد الخلق أجمعين وأحبهم إلى قلوب 

كان احتضان الدولة العباسية لفقه أبي حنيفة حريـا بـأن تـدفع مكـة أو المدينـة إلـى الوجـود 

فمـا أعظمهـا آيـة أن يجـئ هـذا العـالم . بعالم يعيـد سـيادة الفقـه إلـى مهـبط الـوحي فـي مكـة والمدينـة

  .المأمول عربيا قرشيا، يملأ طباق الأرض علما

حـــد عشـــر عامـــا فـــي حمـــى البيـــت الحـــرام، حيـــث ولقـــد طـــوع لـــه الزمـــان أن تثبـــت قدمـــه أ

المسلمون جميعا يتمنون مجرد رؤيته أو البقاء ساعات عنـده، وحيـث العلـم الإسـلامي كلـه يتنـاظر 

لكـن . فما كان أروح للشافعي أن يبقى هنالك، فـي هـدوء الـزمن وراحـة البـدن. فيه الحجيج كل عام

وهــو أن ينقــل كفاحــه إلــى ميــادين جديــدة،  هــذه العوامــل جميعــا لــم تصــرفه عــن قــدره المقــدور عليــه

  .فقصد إلى العاصمة، كأنما يستعجل المعركة. بعيدة، فيها المواقع الحاسمة

كان الجهاد في سبيل الـرأي والاجتهـاد بـالرأي طبيعـة فيـه، وطريقـة لـه، وهمـا كلمتـان، مـن 

  .فالإسلام علم وعمل. أصل واحد، معناهما عنده واحد
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